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 دبي - تنطلق في الثاني والعشـــرين 
من ســـبتمبر الجاري بمركز ”تشـــكيل“ 
بدبي فعاليات برنامج ”موســـم الخريف 
بمعرض منفـــرد للفنانة اللبنانية   “2020
شـــفى غدّار بعنوان ”وقفـــات مغايرة“، 
سيســـلّط الضوء من زاوية مبتكرة على 
الأســـلوب القديم في صناعـــة اللوحات 
وفكرة  الجدارية، بُغية تحـــدّي ”الجدار“ 

الإنجاز.
سيستمر  الذي  المعرض،  ويحتضن 
حتـــى 25 أكتوبـــر القـــادم، مجموعة من 
الأعمـــال الناتجة عـــن عام مـــن البحث 
والتجريـــب، تجمع بين الورق والرســـم 
مـــن  وغيرهـــا  الجداريـــة  واللوحـــات 
الوســـائط، ما يتيـــح للجمهـــور تجربة 

حميمـــة محفّـــزة تنطوي علـــى عناصر 
اللمس واللون والملمس والمواد.

أول معرض  ويُعد ”وقفـــات مغايرة“ 
منفرد تقيمه الفنانة اللبنانية شفى غدّار 
فـــي الإمـــارات، والمُخرَج العـــام الثالث 
والأخير من مُخرَجات برنامج الممارسة 
النقدية لموسم 2018/ 2019 الذي ينظمه 
”تشـــكيل“، وذلك بعد معـــرض المصوّر 
الإماراتي جلال بن ثنية ومعرض الفنانة 

الإسبانية سيلفيا هيرناندو ألفاريث.
وســـيرافق المعـــرض كتيّـــب فنـــي 
وبرنامـــج أنشـــطة متنوعّ يشـــتمل على 

ورشات وجلسات حوار.
وقالت نائبة مدير ”تشـــكيل“، ليســـا 
الممارســـة  برنامـــج  ”إن  باليتشـــغار 

النقديـــة مصمّـــم لمســـاعدة ممارســـي 
الفنون في دولـــة الإمارات على مواجهة 
المبادئ والأساليب التقليدية والتصدّي 
العقبـــات  تفرضهـــا  التـــي  للتحديـــات 
والقيـــود ضمـــن ممارســـاتهم الخاصة، 
التي من شأنها أن تثير فضول المشاهد 

وتشجعه على طرح التساؤلات“.
شـــفى  الفنانة  ”تســـتعين  وأضافت 
صناعـــة  لإشـــكاليات  تصديهـــا  خـــلال 
فـــي  المكثـــف  بالبحـــث  الجداريـــات 
الأسلوب التقليدي التاريخي الذي بدأت 
في دراســـته فـــي العام 2012 فـــي مدينة 
فلورنســـا الإيطالية. وقد ساهم فنانون 
كبار فـــي ابتكار طـــرق التعامل مع هذه 
الإشكاليات، بينهم كاتب الفنون الشهير 
كيفـــن جونـــز، والفنانة والناقـــدة جيل 

ماغي“.
ومن جانبها، قالت الفنانة اللبنانية 
شـــفى غدّار، التي تســـعى لاستكشـــاف 
الجداريـــة  اللوحـــات  رســـم  أســـاليب 
بـ“المـــدى  يُعـــرف  مـــا  إن  التقليديـــة، 
(جورناتـــا)، وهو مقدار العمل  اليومي“ 
في الرســـم الذي يمكن إنجـــازه في يوم 
واحـــد، عـــادة مـــا يخضـــع للتعتيم في 
الجداريات،  لرسم  التقليدية  الممارسات 
ومع ذلـــك أضافت ”بدلا من التعتيم على 
سير العمل أستخدم هذا المعيار بوصفه 

نقطة حاسمة ودائمة“.
وأوضحـــت أنهـــا تبحث مـــن خلال 
معرض ”وقفـــات مغايرة“، في ”المفارقة 
التي ينطـــوي عليها وســـط فني وكيف 
يمكـــن أن يكـــون أبديا وضعيفـــا في آن 
واحد، لذلك أســـعى لدمج أساليب أخرى 
لمعالجـــة فكرة تتبّـــع الزمـــان والمكان 

وتجزئتهما“.
أنهـــا  اللبنانيـــة  الفنانـــة  وأكّـــدت 
تريـــد من عملها ”الطعن فـــي تاريخ هذا 
الأســـلوب الفنـــي عبـــر اقتـــراح حدود 
مختلفـــة وتخـــوم جديـــدة“، وأضافـــت 
”أحاول تلمّس الأحاســـيس الكامنة على 

أســـطح تلك الجداريات والتي طوت عبر 
الزمن كل حركة وكل سقطة فنية، فأراها 

مادة حية تبقى دائما عرضة للنمو“.

بعضويـــة  غـــدّار  شـــفى  وتتمتّـــع 
”تشـــكيل“ منـــذ العـــام 2016، وشـــاركت 
ســـابقا فـــي المعـــرض الجماعي ”صنع 
في تشـــكيل 2018“، وحصلت على جائزة 
مؤسســـة ”بوغوصيان“ للرسم في العام 
2014، وهي تطـــوّر حاليا أول لجنة فنية 
عامـــة دائمـــة برعاية أمانـــدا أبي خليل 
ضمـــن برنامـــج الفنـــان المقيـــم للعام 
2017، الـــذي أقيـــم بالتعـــاون بين ”آرت 
و”هيئة دبـــي للثقافة  و”تشـــكيل“  دبي“ 

والفنون“.
وبرنامـــج الممارســـة النقديـــة فـــي 
”تشـــكيل“، هـــو برنامـــج تطويـــر مهني 
خـــاص بممارســـي الفنـــون فـــي دولـــة 
الإمارات، وصُمّم البرنامج، الذي انطلق 
في العـــام 2014، ليناســـب الاحتياجات 
الفردية لـــكل فنان، مع الأخـــذ بالاعتبار 
ممارســـاتهم الفنيـــة ومجـــالات البحث. 
ويحصل الفنانون على توجيه مُرشدين 
يُعيّنون لهـــم لتعزيز مســـاعيهم الفنية 
ومســـاعدتهم فـــي استكشـــاف مجالات 

جديدة يتم تقديمها في مُخرجات عامة.
المعاصرين  الفنانيـــن  قائمة  وتضمّ 
مـــن الإمـــارات ممّن يشـــاركون في دورة 
2020/ 2021 مـــن البرنامـــج، ميس البيك 
وحمدان بطي الشامســـي وهند المزينة 

ونورا زيد.

 بيــروت - بعـــد انفجار مرفـــأ بيروت 
المدوّي في 4 أغســـطس الماضي، جاءت 
مرحلـــة إزاحة الـــركام وإزالة النقاب عن 
حقيقتين. الأولى الكشـــف عـــن أن جرح 
بيروت هذه المـــرة لا يمكن حصره بمدة 
زمنيـــة محددة ترتّب علينا حزم أمتعتنا، 
كمتابعين للحياة الفنيـــة، والتقدّم عنها 
ببضع إضاءات لن تشفي لا غليل بيروت 

ولا غليل كل من أحبها.
أما الحقيقـــة الثانية، فتتمثل بإدراك 
كل أصحـــاب الصـــالات الفنيـــة ومعهم 
الفنانـــون ومحبو الفن أنهم مســـؤولون 
عـــن ”صحـــة“ بيـــروت، وقـــد دخلت في 
مرحلـــة مفصلية لم يعد الفـــن فيها فقط 
يمثـــل الحياة بالرغم مـــن الموت، ولكنه 
“ في الحياة كفكرة  أصبـــح، أو لنقل ”حلَّ
”مُبتكرة“، وفـــي المـــوت كحقيقة تجلّت 
بـــكل أشـــكالها هـــذه المـــرة، مـــن موت 
الفني، وتلف  لأفراد عاملين في ”الحقل“ 

للأعمال الفنيـــة وتدمير لفضاءاتها وكل 
مـــا ينبض ويشـــتعل ويفـــور حيوية من 
حولها مـــن مقاه ونواد وحدائق ســـرية 
تمكنّت من الفرار من خراسنة المعاصرة 

المدينيّة.

حتمية البناء

أدرك هـــؤلاء أن الفـــن الـــذي كانـــوا 
يطرحونه في مواجهة النفاق السياســـي 
والأزمـــات الوجوديـــة فـــي آن واحد قبل 
أن يصل إليـــه الخراب، ليـــس فقط دفعا 
حضريـــا متميزا بل شُـــكّل أيضـــا بهيئة 
مطلقـــة ومباشـــرة انعكاســـا لـ“صحـــة“ 
المدينة النفســـية بكل مـــا تضم أو تمثل 
مـــن التعالي على الجـــراح والحفاظ على 
الذاكرة الجماعية، وكذلـــك الحؤول دون 
تفشـــي اضمحلال الإرادة في الاســـتمرار 
ومنـــع تصـــدّع التطلعـــات المســـتقبلية 
الخـــارج  علـــى  والمنفتحـــة  المشـــرقة 
والداخـــل على الســـواء، والتي لم تعرف 

إلى اليوم طريقها إلى التحقّق.
قالـــت بياتريس صفـــي الدين، مديرة 
البيروتية ”إنها  لصالة ”مـــارك هاشـــم“ 
مأســـاة.. كنت في الصالة أثناء الانفجار. 
كل مـــا هـــو حولـــي انفجـــر؛ الشـــبابيك 
والزجـــاج والأبـــواب، وتضـــرّرت بعض 
الأعمال الفنيـــة أيضا.. نحـــن الآن نقوم 
بتنظيـــف وإصلاح مـــا دمّـــر“. وتُضيف 
مديرة الصالة بكلام بالغ الأهمية يختصر 
معنـــى الدمار ورمزيتـــه التي  حفرت في 
وجدان اللبنانيين ذكرى أخرى ســـتدخل 
إلى أتـــون الذاكـــرة الجماعيـــة الراكدة، 
رافـــدة إياهـــا بحُمـــرة جديـــدة مؤجـــل 
اشـــتعالها. تقول ”لا أجزم بعودة الحياة 
إلى طبيعتها، فلا شـــيء سيعود كما في 
الســـابق بعد الآن. خاصة بعد سقوط كل 

هذه الضحايا“.
ربما يمكننا هنا إضافة أن اســــتحالة 
العــــودة إلى ما قبــــل، متأتيــــة أيضا ممّا 
أحــــاط بهــــذا الانفجــــار الاســــتثنائي من 

معلومــــات مُفزعــــة، وحقائــــق مطموســــة 
رسميا، ومع ذلك يعرفها كل اللبنانيين.

وربمــــا أبلغ تظهيــــر لهــــذه الفكرة ما 
قالتــــه مذهولــــة جمانة عســــيلي صاحبة 
صالــــة ”مرفــــأ“ الفنية التي دمّرت بشــــكل 
شــــبه كلــــي ”كل هذه الســــنوات كنا نعمل 
وننظّم معارض فنيــــة، 500 متر بعيدا عن 
قنبلة شــــبه نويية قد تنفجر في أية ثانية، 

ولم نكن نعلم“.
الوســـائط  المتعـــدّد  الفنـــان  أمـــا 
والمهندس اللبنانـــي/ العالمي نديم كرم 
الذي ما من أحد من جيل التســـعينات لا 
يذكر أعماله النحتيـــة المُعاصرة الغالب 
عليهـــا الفرح، والتي رصّفها على جســـر 
فـــي المدينة حيـــن كان الخـــراب لا يزال 
”عامـــرا“ في ديـــار لبنان ومرحلـــة إعادة 
البناء كانـــت قد بدأت للتـــوّ، فقد ذكر أن 
ضغـــط الانفجار أدّى إلـــى تحطّم بوابات 

شـــقته البيروتية، وقال عن هول ما شعر 
به لحظتهـــا ”خلل في الرؤية والكثير من 
الفوضـــى والغثيان.. ما زلت غير مصدق 

لما حدث لنا“.
وأضاف الفنان المعني بشؤون بيروت 
وهيئتهــــا المدينيــــة منذ انتهــــاء الحرب 
اللبنانية، قائلا ”نحاول اليوم أن نعيد ما 

يمكن إعادته.. أقصد قدر المستطاع“.

خلق متجدّد

ماضيــــا لقّــــب نديــــم كــــرم بـ“طائــــر 
الفينيــــق“ الخارج من رمــــاد المدينة بعد 
انتهاء الحــــرب اللبنانية التــــي دامت 15 
ســــنة. وقــــد قــــدّم معرضا فنيا فــــي العام 
2016 وصف بأنــــه من أجمل معارضه إلى 
اليوم، وربما أكثرها تمثيلا لرؤيته الفنية 
وتفاؤلــــه الذي لا يزال يصــــارع إلى اليوم 

فكرة الهزيمة فــــي واقع مرير لا يزال، هو 
الآخر، مســــتمرا منــــذ الانتهــــاء المزعوم 
للحرب اللبنانية. نتذكّر رؤوس منحوتاته 
ورســــوماته الشــــبيهة بـ“شــــلة خيــــوط“ 

ضاغطة تشابكت أوصالها.
في ذلك المعــــرض البارز الذي عنونه 
يصبح اليوم عمله  بـ“الأفكار المتمــــدّدة“ 
الفنــــي (الأجمل حتــــى الآن) والذي يحمل 
اســــم ”براعم الأفــــكار“، حيث يبــــدو فيه 
إنســــان صغير في وضعية تشــــبه جنينا 
يتوســــط فراغا ذهبيا، ممثــــلا لما يحدث 
لبيروت بعــــد الفاجعة. رأســــه عبارة عن 
”شــــلّة من الخيوط“ تخــــرج منها خطوط 
متعرجة، تنتهي بشلل أخرى أكثر تعقيدا، 
أراد بها الفنان أن يعبّر عن براعم الأفكار 

وهي قيد التشكيل.
وربما، هـــي تُعبّر أيضـــا، عن براعم 
الأمل الغرائبية التي هي لا تتفتّح زهورا 

ولا تـــذوي خيبـــة كما في كلمـــات الفنان 
الذي قالها بعـــد انفجار بيروت ”قد نفقد 
العزم بعد أن تصيبنا المصائب ولا يعود 
هناك أي مكان للأمل، ولاسيما بعد تتابع 
الضربات فـــي مكان الجـــرح ذاته. ولكن 
أيضا قد نُعيد بنـــاء ذاتنا من جديد على 
الرغم من هول المآسي.. وربما نقول كلما 
تمعنون في تدميرنا، نمعن نحن أكثر في 

عمليات تخليق الأمل والإنتاج الفني“.

 باريــس - يعــــرض قريبا فــــي أكثر من 
60 بلــــدا وثائقي يتمحــــور حول المعرض 
الناجــــح الذي شــــهده متحــــف اللوفر في 
باريس نهاية الســــنة الماضية، وخُصص 

للفنان الإيطالي ليوناردو دافينشي.
وأعلــــن المتحــــف الباريســــي أن هذا 
العمــــل الذي تبلغ مدتــــه 90 دقيقة بعنوان 
”ليلة فــــي اللوفــــر: ليوناردو دافينشــــي“، 
ينقل المشــــاهد في رحلــــة إلى قلب النتاج 
الفني والســــيرة الذاتية للمعلّم الكبير من 
عصــــر النهضــــة، عبر القاعــــات المختلفة 

لأكبر متحف في العالم.
مقطوعات  الوثائقي  مشــــاهد  وترافق 
موســــيقية لأهــــم المؤلفين الكلاســــيكيين 
كباخ وفرنســــوا كوبران ومــــارك أنطوان 
شــــاربانتيي. وهو ينقل المشــــاهدين في 
جولــــة ليلية بصحبة مفوضــــي المعرض 
فنســــان دوليوفان ولوي فرانك الخبيرين 
في تاريخ دافينشي واللذين أعدّا للمعرض 

خلال عشر سنوات.
ويحلّل الخبيران الفنيان كل عمل بدقة 
مســــلطين الضوء على ”علم الرســــم“ لدى 

الفنان الإيطالي.

وأوكل متحــــف اللوفر لشــــركة ”باتيه 
إنتاج هذا الوثائقي وتوزيعه حول  لايف“ 
العالم، ويحمل العمل توقيع المخرج بيار 
أوبير مارتان وهو مترجم إلى ثلاثين لغة.

وقال مدير اللوفــــر جان لوك مارتينيز 
«إن المهمة الأولى للمتاحف هي التشجيع 
علــــى لقاء حقيقــــي مع الأعمــــال، لكن تقع 
علينــــا أيضــــا مهمــــة التحضيــــر للزيارة 

والتشجيع على تعميق المعارف“.
للعمــــل  خاصــــة  عــــروض  وســــتقام 
الوثائقي بين 16 سبتمبر الجاري و22 منه 
في فرنسا وسويسرا وبلجيكا. وسيُعرض 
الفيلــــم اعتبــــارا من 16 ســــبتمبر في بقية 

أنحاء العالم.
وتطلــــب إنجاز العمــــل الوثائقي أربع 
ليــــال مــــن التصوير باســــتخدام كاميرات 

تعمل بتقنية ”6 كاي“.
لليوناردو  المخصّص  المعرض  وكان 
دافينشــــي قــــد أقيــــم بيــــن 25 أكتوبر و24 
فبراير الماضيين، قبل بضعة أسابيع من 
بدء تدابير الحجر بسبب جائحة كوفيد – 
19. وجمع ما يقرب من 1.1 مليون زائر، في 

رقم قياسي لمتحف اللوفر.

عندما نقول بيروت، نعني لبنان، وبيروت هي قلبه الذي ينفضّ عنه اليوم كل 
من آمن بأن الفن ليس تأرجحا على هامش الحياة الفعلية؛ نثار وشــــــظايا 
الزجاج المحطم جراء انفجار 4 أغســــــطس ليكشف بذلك عن فداحة الكارثة 

وخروجها عن التأطير الزمني والمكاني حتى بلوغ الرمزية.

الفن والرماد يُعاودان تحليقهما من المأساة

أسرار دافينشي الفنية 
عرض في فيلم وثائقي

ُ
ت

بيروت الصادحة بأشواكها تسترجع أعمال نديم كرم {المُتشائلة}

أعمال نحتية مُعاصرة يغلب عليها الفرح

يات الزمن بالمفارقات الجدارية ليلة مع دافينشي في اللوفرتجلّ

معرض «وقفات مُغايرة» 
يفتتح موسم الخريف التشكيلي بدبي

المعرض يحتضن مجموعة 
من الأعمال الناتجة عن 

عام من البحث والتجريب 
تجمع بين الورق والرسم 

واللوحات الجدارية

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

معرض لأعمال نديم كرم 
النحتية سنة 1994 في مبنى 
متحف سرسق الذي تعرّض 

إلى دمار كبير أثناء انفجار 
بيروت الأخير

=

براعم الأمل الغرائبية التي 
ح 

ّ
يشكلها كرم لا تتفت

زهورا ولا تذوي خيبة، بل 
تسعى إلى تخليق الأمل عبر 

الإنتاج الفني المتجدّد


